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 نشأة التحكيم وتطوره التاريخي
  / احمد محمود شعبانالباحث

  ملخص البحث باللغة العربية
د قام الف ء إلى الإن ام ال  كان الل ل الإسلام إلا أن ن ا ق اعي سائً أو ال

اعات  ها ال ةً وصل إل حلةً را ب، إذ ُع ذل م ب وغ الع ف ع الع عُ
ة.    ال

ة ون شاء أبى،  ه ه ال م به ق ، فإن شاء قَِل أن  َّ ُ مًا لل ول  ال مل
ة، و  ه ه ال ه على ه ر أمام ول لأح ح أن  ف لل ان لاب م اتفاق ال

ر أمام ال  ة وال اص ار الآخ على ال ا ال في إج ه ال ول لأح
اره إلى  إخ ا  ه لٌ م ا وح  لاه ان  ه ال ة لل إلا إذا رضي  ولا ع

. ُ   ال
اعات الف ه ال ر ال وصل إل احل ال ة، وق وُع ال أعلى م

ة  ى أص عادةً أصل ها، ح اء إل ا الإل اس وألف ة ال في أذهان ال ت ف ق إس
وك  ادر م ف ال ال ا، وت ارً اء إلى ال اخ ان الإل . ومع ذل  سه في نف

. ازع ه إلى ال   أم
  

Abstract 
The resort to individual or collective revenge was prevalent 

before Islam, but the arbitration system was known to Arabs and 
non-Arabs, as this is considered a high stage that human groups 
have reached. 

The arbitration was not binding on the arbitrator, and if he 
wanted, he accepted that he would perform this task and if he 
refused, and no one has the right to force him to this task, and the 
two parties had to agree to appear before the arbitrator, and neither 
of them has the right to force the other to litigate and appear before 
the arbitrator. Both opponents agreed with him and each of them 
attended by his choice to the arbitrator. 

Arbitration is considered the highest stage of development that 
the innate groups have reached, and the idea of arbitration has 
settled in the minds of people and they have resorted to it, until it 
has become an original habit in them. However, recourse to 
arbitration was optional, and the implementation of the judgment 
issued is left to the disputants. 
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  مقدمة
ام   ل الإسلام إلا أن ن ا ق اعي سائً د أو ال قام الف ء إلى الإن ال  كان الل

اعات  ها ال ةً وصل إل حلةً را ب، إذ ُع ذل م ب وغ الع ف ع الع عُ
ة.    ال

ا فإن ح    ق ع ل في س ان  ق) ال  ادر ع (قاضي ال ا ال ثُ وتُ
ر  ه في أم ق ل ب اعة ال ارته ج ا إخ ً ن م عُ أن  ا القاضي لا  ه

س مع دة، وفي م ٍ في م ي سَهْ ادر أن ب ه ال ل ت ه ُه. و هي مه  ث ت
ل  ًا أ ان ل ا  ًا ون ِ مة ل ت مَْ ه ال مة، ول ه اب ح ا أص ان ة  م
لة  خ الق ن إلى ش ة  اهل اس في ال ان ال . و ه َّ م ة ال ي سه ل على ب

ه  أون إل ل ازعاته وخلافاته و .في م ة ولل ل صفه رمًا لل   ب
هانة  ة، فال ر الغ ارة في الأم اه للإس أون للعّاف وال ا یل ً اس أ ان ال و
ع   ُ ة، وق  ة والآت اض ادث ال ال ار  ، والإخ العة الغ افة هي م والع

ل، ق عل ال اه  اء ال اضي العل عل ال اف  اوالع ن أن له أت ع ا ی ان عًا م .. و
، و  ه ة ف اهل ب في ال قاد الع ار، فإش إع الأخ نه  أت ع و ن ال َِقُ ْ ال َ

مات. لات م ال ُع ونه في ال ه  اؤه إل   إل
ة ون شاء أبى،  ه ه ال م به ق ، فإن شاء قَِل أن  َّ ُ مًا لل ول  ال مل

ه ا ه على ه ر أمام ول لأح ح أن  ف لل ان لاب م اتفاق ال ة، و ه ل
ر أمام ال  ة وال اص ار الآخ على ال ا ال في إج ه ال ول لأح
اره إلى  إخ ا  ه لٌ م ا وح  لاه ان  ه ال ة لل إلا إذا رضي  ولا ع

. ُ   ال
  نشأة التحكيم وتطوره التاريخي

ة، وق وُع ال أعلى م    اعات الف ه ال ر ال وصل إل احل ال
ة  ى أص عادةً أصل ها، ح اء إل ا الإل اس وألف ة ال في أذهان ال ت ف ق إس
وك  ادر م ف ال ال ا، وت ارً اء إلى ال اخ ان الإل . ومع ذل  سه في نف

. ازع ه إلى ال   أم
ون ف ن م ام قان ه ل  لل ق ان  ی  ام ال اهلي: ل  ال ي الع ال

ه  فِهِ وتقال ن إلى عُْ جع ا ی نٍ، ون وَّ ن مُّ قان ن  اه  ا ل في ق اس للف ال
انًا. ارُِهِ أح اته وت   وخ

ف مع  امًا ی ن ن ت ة ی ة والف ه م الغ ج انًا ب ه  أح ْ ف ُ َّ ال ول
ه ال .مفا ه أح ع تغ فًا لا  ور ال ع   اذجة  
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ة ون شاء أبى،  ه ه ال م به ق ، فإن شاء قَِل أن  َّ ُ مًا لل ول  ال مل
ر أمام  ف لل ان لاب م اتفاق ال ة، و ه ه ال ه على ه ول لأح ح أن 

ار الآخ على ال ا ال في إج ه ر أمام ال ال ول لأح ة وال اص
اره إلى  إخ ا  ه لٌ م ا وح  لاه ان  ه ال ة لل إلا إذا رضي  ولا ع

ُ ال
)١(.  

ة، وق    اعات الف ه ال ر ال وصل إل احل ال وُع ال أعلى م
ى أص عا ها، ح اء إل ا الإل اس وألف ة ال في أذهان ال ت ف ق ة إس دةً أصل

وك  ادر م ف ال ال ا، وت ارً اء إلى ال اخ ان الإل . ومع ذل  سه في نف
ازع ه إلى ال   .)٢(أم

ه    ق ان  ی  ام ال اهلي: ل  ال ون في الع ال ن م ام قان ل  لل
ن إلى عُ  جع ا ی نٍ، ون وَّ ن مُّ قان ن  اه  ا ل في ق اس للف ه ال فِهِ وتقال ْ

انًا. ارُِهِ أح اته وت   وخ
ف مع    امًا ی ن ن ت ة ی ة والف ه م الغ ج انًا ب ه  أح ْ ف ُ َّ ال ول

. ه أح ع تغ فًا لا  ور ال ع اذجة   ه ال   مفا
ائل الأخ    الف ما لل فًا وتقال خاصة ق ت لة ع ل ق ان ل اف وتقال  و م أع

ل ف معها في  أو قل   . )٣(وق ت
اهلي)    ه (ف الإسلام ون ال في الع ال ا اذ أح أم في  وأشار الأس

ة  ان ة وال د ه از م العال ال إلا آثار م ال ل لأهل ال إلى أنه ل 
. ومع أنه فة ع  غ مع ة والفل ل م ال ا ع وقل ً ة أو عل ن ا م ث  ل ی

ةً،  ، وح ف ال ادًا  ة، وع قلاله أَنَفَةً وع ه فق أورثه إس ا عل مه وتعاق أم ح
ع ا أج ً ا مل ن ا أن  ى لق حاول ان  .)٤(وجاوزت ال ح م،  ء ما تق وعلى ض

وكٌ  ادر م ف ال ال ارًا، وت ه إخ اء إل ازعال والإل أمُْهُ إلى ال
)٥(.  

                                                 
ة: د )١( عة الإسلام ل، ص .ال في ال ل الأس اع عة ٢٤إس ء ال ، ال في ض

ة رشاد ص  ة، ع اء في الإسلام د ،١٩، ١٨الإسلام ان ص  .الق   .١٦محمد رأف ع
ن،  )٢( اد تارخ القان ال ص  .دم في أب  عة ٧٩ص ة.١٩٥٧،  ة ال ه ة ال   ، م
اء في الإسلام، )٣( ان، .د الق ة. أح ١٨ص  محمد رأف ع ارة الإسلام ارخ الإسلامي وال ، ال

ي جـ اب ص ٤٤ص  ١شل جع ال رة، ال ة رشاد ق   .١٩، ع
  .٢١١ف الإسلام، أح أم ص )٤(
ن، )٥( اد تارخ القان اب ص  .د م جع ال ، ال ال في أب  عة ٧٩ص ة ال١٩٥٧،  ة م، م ه

ة   ال
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الي:   ل على ال ال ا ال م خلال م اول ه   وس
قة. - ا ب ال ع ل الأول: ال ع ال   ال
ل الإسلام.- ب ق اني: ال ع الع ل ال   ال

  المطلب الاول
  التحكيم عند غير العرب قبل الإسلام

ا في ال   ً ة ق ول الأورو ِ ال فَ ر عََ ابل وآش ة في  ول ال نان وروما، وال
الي ارجي على ال ال اخلي أو ال اء على ال ال ام ال س   :)٦(ن

  أولاً: التحكيم عند الإغريق:
ن    لات ال ازعات ب دو ل في ال ف ان  ، ف ماء الإغ ال عََف ق

ني)، و ل دائ لل (الأم ة م نان ها ال ج  ُّ ي تُفَ لة ال س ان ال ال
اء سًِا  ان أك الأع ، ف اق الق ارة في الع احل الأولى م ال ازعات في ال ال

. ال م  ق   م ال 
ان ت في    ا  ع، ون قلاً ع ال لاً م ل ع ة ال ق شَّ ل ول ت ع

ع، و  فة العامة لل اق ال ا. س ً ع أ اس ال ها ت  ت عل ي ت ة ال   العق
، م    ه اع ب ِ ال ّ ن لف اص ه ال أ إل ی یل َّ ال ح ت ال وأص

ع ا  ن  وَّ ن ال ا للقان ً رًا مه ي صارت م ة ال ائ اب الق   .)٧(ال
ة    اخل اق واسع في العلاقات ال نان ال على ن ا عََف ال ة على ك ارج وال

ا م  ل م م  ان یَلَ ارة.  ها وال ة م ن ة، ال اخل ال العلاقات ال اء، ففي م ال
ء  اد الع ًا لإزد ة، ن ه ه ال ام به َّ لل ائ ال ه في ق ل اس ا ت ي أث ا م
ان  ق. و ق ع ال م م  اج  ا ال لف ع ه ة، وم ی ع اك ال على ال

ة لاً  مه ، قا ق عًا  ف اره م ر ق ، فإن أخف أص ال الإصلاح ب ال
لُه  اع تُ ها ال ض عل ع ما  ة ع ه الأخ ة، إذ إنَّ ه ع اك ال اف أمام ال للإس
، ولا رُفِعَ  ، فإن تَّ ذل فَِها ونع اص ة ال للإصلاح ب ال إلى ه

ا ة إلى ال ةالأم ثان ع   .)٨(ك ال

                                                 
ة، )٦( عة الإسلام ، ص  .د ال في ال اب جع ال ل، ال   .٢٥الأس
ضعي، )٧( ن ال ، ص  .د عق ال في الفقه الإسلامي والقان اب جع ال ، ال ور   .٣٧ال
ة  .د )٨( ن م القان لة العل ة، م ارات الق ي ل ال ع اء ال اه الق وك، م ف أب س م

ای والا د الأول ی ادسة، الع ة ال ة، ال اد ل، . د ،١٠٤، ١٠٣ص  ١٩٧٤ق ل الأس اع إس
، ص اب جع ال ة، ال عة الإسلام   .٢٥ال في ال
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ل في  لى الف ل دائ لل ی اك م ان ه ة، فق  ارج ال العلاقات ال وفي م
ارة أو  ة وال ن ائل ال ال عل  ا ی اء  ة، س نان ن ال م ب ال ي تق ازعات ال ال
الإضافة إلى حالات ال  ة  ائ ات ال ال ا معاه ف ود، وع ال علقة  تل ال

دة ف   .)٩(ال
ا: التحكيم عند الرومان:

ً
  ثاني
ولي فل    اص، أما ال ال ن ال وماني على ال في القان ن ال إق القان

ول اواة ب ال وا ال ه، لأنه أن ف   .)١٠(ع
ی    ة ت ه عاونة ال لى  رة ی ه اء ال ل إن ل في روما ق ان ال ول 

عها على ات، وت ائل  العق انًا، أما ال ت أح ل إلى ح ال ي ق ت ها، وال ت م
فةٌ خاصة،  ِ و اص، ث أن ا لل ال وً ان م و أن الأم  ة فعلى ما ی ن ال
 ، ل لقاة على عات ال اء ال ة الأ ة ل ر"، وذل ن ى "ال لاها حاك  ی

اع إدعاءات ال ر على س ق دور ال ه إلى و م اع ب فع ال لها ث ی م، وت
اعه ل في ن ف م ل اره ال   .)١١(ال ال 

ل    ي ق ق، إذ إنَّ الأج ق ع ال ف له ب ع أن اع ر الأجان  ئ ب ث أُن
قاضي  ل ال قاقه، ولا  ه وس له وسل اح ق وًا ی ع ع ق  ق ع ال اف له ب الإع

ة، إ اص . ولا ال رًا على ال دون الأجان ان حقًا مق   ذ إنَّ ذل 
ة    اع إلى ه فع ال م، ث ی اع إدعاءات ال ر الأجان س لى ب و
ار ال ع )١٢(ال عُ ق ة، ول  ف ة ت ة أو ق ة سل ارات ال أ ، ول  لق

ل م ، و احًا، ول له صفة ال ةً أو اق نه ف ا ه ك ارً ه إخ ف م ت ت على ع ا ی
ى ش  ق ة  ة مال امة أو عق فع غ ع ل ار ال ب ف ق ع ع ت ملاحقة ال

  .)١٣(في إتفاق ال

                                                 
ولي، )٩( ء إلى ال ال اني، الل ا الع في، ال في  .؛ د١٢ص إب ع ال الق

ة، ن م القان لة العل ة، م ول ازعات ال ة  ال د الأول، س اد، الع   .٣٢، ص ١٩٦٩غ
ولة ص  )١٠( ازعات ال ، عق ال في الفقه الإسلامي  .، د٤دور ال في ف ال ور ال

ضعي ص   .٣٦وال
وماني، )١١( ن ال اد القان ر، د .د م ع ب ر  .محمد ع ال ه) وال ة الله عل ر (رح ع ب محمد ع ال

راو  ع ال   .٢٤، ٢٠ص ع ال
قا ص  )١٢( د ال ر م ، لل ن ال   .٣٧٠، ٢٥٤تارخ القان
ولي، )١٣( ار ال ه)، ص  .د الأس العامة في ال ال ة الله عل ان (رح   .٤أب ز رض
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ا: التحكيم عند البابليين والآشوريين:
ً
  ثالث
ا   ً ة ق ول الأورو وفًا في ال ام ال مع ان ن ا  وفًا في )١٤(و ان مع  ،

ع على ا ر  مات في آش ل ال ان ف ، ف ر ابل والآش ة ع ال ول ال ل
اللغة  ه  ح ح  عل الي على ل ن ال ة وت الآلهة، وعُِ في الق ه ال

لاد  ل ال لاث ق اد وال ن ال ْ في الق مَ ِ ةِ صلحٍ أُبْ ص معاه ة ن م أ  –ال
ة  ة آلاف س ب ب دو  –م خ م في ج ة (أوما) ال ی ) وم ة (ل ی ي م ل

، وعلى ش  ف ود ب ال ق ال ام خ ة على إح عاه اق، ون تل ال الع
ود أن ال ا  ه أ ب اع ی ِ أ ن ّ   .)١٥(ال لف

ا: التحكيم عند قدماء المصريين:
ً
  رابع
ل القاضي، و   ارس ع ماء ال  ل ع ق اء كان ال اش الق ان لا ی ن 

اد،  مات ب الأف ل في ال ا للف ً ان م ه إلا في حالات نادرة، إذ  ف ب
اة  اك الأقال ق ، ث ع ل عاب ع م ال ن ال لق ة، ی ه ن م ال ف م
ح  ، وأص ل ة ع ال ل ال ادسة  ة ال اء الأقال في عه الأس د أم اب، ث إنف الإن

ه، ومع أم الإق ع  ل ال ق مات  نهائي لا  ل في ال ف ل ه القاضي، 
ازعات،  ه م م ا ب أ  ِ ما ی ّ ء إلى ال لفَ اد ح الل ان للأف ا فق  ه
اء  عة أمامها، وال اءات ال ، والإج ة ال اء ه د أع وتفاق ال ه ال 

ة ال قع، وح ه اء، ال یُ ضه على الق ف دون حاجة إلى ع  نهائي وقابل لل
اص اء ال الق ى  ا ال    .)١٦(وال على ه

  المطلب الثاني
  التحكيم عند العرب قبل الإسلام

ها    ائل م ان لل ه. و عاداته وتقال ل الإسلام  لي في ع ما ق ام الق ساد ال
جاحة العقل وسعة الإ ا ب ف ی عُ اء ال ق في إع ا وال نا عاد ع ال ل والإب دراك والع

ام.   الأح
                                                 

، ص  .د )١٤( اب جع ال ة، ال عة الإسلام ل، ال في ال ل الأس اع   .٢٧إس
ان .د )١٥( ة العامة ص ال –شع أح سل اد ة الاق ازعات ال في،  .د ،١٤ في م الق

اب ص جع ال   .٣٢ال
ي، )١٦( ع اء ال ع د. ح الإسلام في الق اد ع ال ، .د ،١٨ص  ف اب جع ال ل، ال  الأس

  .٢٧ص
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له    اك ل  ع َّ أوال َ ُ ، فال ان له ُّ الق ُ ة تَ ة ت ول ت له سل
د إلى  ع اء أمًا  ان الق ا  نا، ون وف ع ا ه مع مة  ال ال ًا م أع رس

لة  ا إلى عقلاء الق اس، إن شاءوا رجع ا ال ً اروا ح اع، ون شاءوا اخ ِ ال ّ لف
. ه ي ب ق نه ل ت   ی

زوا في    ی ب ا ه م ال ورة، ون ال لة  اك م رؤساء الق ول  ال
 . افه م وأع ائع الق فة ل ع الفه وال عاته    م

اب ال   ًا وراء أس حال جَْ قل وال ة تع على ال ل اة ق ب ت ح ان الع اة و
ة، إذ  اس ة وال ا ة والإج اد اته الإق اضح على ح ان له الأث ال ا  ة، م اد ال
، على رأس  ائ اذ وع ن وأف ائل إلى  ق ال ائل، وت ة إلى  ق ب م كان الع
رها  ادها، وأم ة ب أف اخل رها ال سُ أم ُ ها، َ لة أو س خ الق عى ش لة رجل ی كل ق

ة م ارج ائل الأخ ال ها م ال   .)١٧(ع غ
ته    فًا م س ه أو خ ه ب ان ه، إما ل ل اد ق ف على أف لة ی خ الق وح ش

ه، فلق  ل انه إلى غ ق انًا  سل ة، بل أح ة ق ان صاح ع ه، إذا ما  و
ازن  قاضى الإتاوة م ه ي ی ل ال ة ال   .)١٨(كان زه ب ج

لى م   ة و ال ا  ف ًا، وم إت فه ن ادها وأش لة، أَنَْلُ أف خ الق  ش
ه  ان ه ًا ما  ا، و ً ه  ة، وأش اه ع اضع، وأق ل وال اء وال وال وال
ها  ت س ها، حال م ة راس ل لة في ت اف ب رجالات الق ضع تفاخ وت ال م ال

ها  راثةإن ل  له ول  راس   . )١٩(ال
  صورة التحكيم في الجاهلية:

ه، فق    ال إلى ش ال إل ة  اهل ب في ال ر ال ع الع دت ص تع
، وسعة  أ أصالة ال ا  ام عُِفُ ام إلى ح ن الإح ة وق  لة أو الع ن رئ الق

ة، أو إلى ال ه ، أو إلى ال ل في ال ق، والع ارك، وال   ار، أو إلى الأزلام.ال
  

                                                 
)١٧( ، ، ص  .د عق ال اب جع ال ، ال ور ، ص  .د ،٣٨ال اب جع ال ل، ال   .٢٨، ٢٧الأس
ي جـتا )١٨(   .١٥٢ص  ٥رخ ال الع
ب، )١٩( لي ص  .د آثار ال ح ة ال ف٤٢و ل الإسلام، د، ال ب ق اد على جـ .ل في تارخ الع  ٤ج

، جـ٢٤٤ص خ ال  لة ال ات في تارخ الأم لف اض   .٢٣، ٢٢ص ١، م
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  حكام العرب في الجاهلية:
ل د ق ه (ال .وفي ذل  ا ل في  ل الأس اع ة):إس عة الإسلام   في ال

أصالة [ ا  ف ، م ات ازعاته ِ م ّ ه لف أون إل ام یل ة ح اهل ب في ال كان للع
أ ، وم له عل  ة ال ق ارك، ورجاحة العقل، و ، وسعة ال أ م ال اف الق ع

ه ِّ إذا )٢٠(وتقال ه ال ع  مه، وق  ل لق ق ان  في ب راح، إذ  أك ب ص  ،
ة محمد صلى  ع ا بلغه  ، ول نِي أَسَْقِ مُ ه، ون رأی غ ذل فقِ ل ًا فاق ي ح رأی م

مه إلى الإسلام ه وسل دعا ق واني، فل ت ب )٢١(الله عل ب الع عام ب ال ، و
ه] ا إل اك اء) إلا ت اوة وش : ع ةٌ (أ ب نَائِ   . )٢٢(الع

ل    شي وع ال اف الق ي، وهاش ب ع م س ال اج ب زرارة ب ع و
ل ب هاش  ال اب ع ال ه وسل وأب  ل صلى الله عل س شي ج ال ب هاش الق

ه وسل ل صلى الله عل س اف ع ال   .)٢٣(ب ع م
ة الولق ت   ف في ولا ع ب ع اعة إلى  اك )٢٤(اك ق وخ ، وت

ف في وضع  ازع ال ما ت ه، ع ع ل  ه وسل ق ل الله صلى الله عل ق إلى رس
ة اء ال انه ع إعادة ب د في م   .)٢٥(ال الأس

اء في    جال دون ال ًا على ال مات ل  ق ل في ال وم الف
ة، اهل ل  ال ، وف ة ال إصا  َ فْ َ ات م ات اء ح اك ن ان ه بل 

، وص ب  اد عة ب حا الأ ، وج اد ه ب ال الأ مات،  ال
ها،  اب غ ات في الأن اج ه م م ا ی ها  اك ع ب ت ان الع ان، ف نع

ان، وغ  واني وحََام ب ال ب الع لة ب عام ب ال   .)٢٦(هوخ
اب وما    ضى والاض ب م الف ه الع ان عل ا  يء ال ع ال ارخ  ا ال ث و

ام. ح العادات والأح ه م ق   شاع ب

                                                 
ي جـ )٢٠( عق ، ص  .د ،٢٥٨ص  ١تارخ ال اب جع ال ل، ال ها. ٣١الأس ع   وما 
غ الإرب، جـ )٢١(   .٣٠٨ص  ١بل
، جـ )٢٢( ة اب    .١٣٤ص  ١س
غ الإرب، جـ )٢٣(   .٣٠٨ص  ١بل
ام جـ )٢٤( ة اب ه ة، ص  .د ،١٣٦ص  ١س عة الإسلام ل، ال في ال   .٣٠الأس
ام جـ )٢٥( ة اب ه   .٢١٤ص  ١س
ب جـ )٢٦( ل في تارخ الع ف سي.٦٣٨ص ٥ال غ الإرب للأل   ، بل
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ان    ه  ی إذا ع ع أداء ما عل ا أن ال ً ل على ذل أ ي ت امه ال وم أح
َِقَّه في ن دَیِْهِ وجاء الإسلام وحَّم ذل ائ أن    .)٢٧(لل

ه   م ون في مق ل اب خل ق ه )٢٨(و ن إل ه ال حٌّ ی ه م أخ الأم : (ل ع
ال  ونه م أم أخ ه ما  ا ه ، ون فاس اس ع ال ام وزج ال الأح ة  ا ول له ع
، وال في  اله ی أم ه م ت ع ا  ا ع ض ا إلى ذل أع صل مًا، فإذا ت نهًا أو مغ

ن ف اف ه وه م ال اه م ان أ ه ول  ه الأم لغ َ واح م لِ ْ اسة، وقلَّ أن ُ ي ال
لاف  اء، واخ ه والأم ام م د ال ع ادر، ف ته إلا في الأقل ال أو أخاه أو  ع

ان). ف الع ام  ة والأح ا ة في ال   الأی على ال
  الإحتكام إلى الكهنة:

ر/    اذ ال ا الأس ً ل أ ق ه وفي ذل  ار إل جعه ال ل في م ل الأس اع إس
ة" عة الإسلام   : )٢٩("ال في ال

ة   ه حال إلى ال ان ت ال ب،  ام الع قع )٣٠(إلى جان ح ا  ه  لًا ل  ،
عل  ه م الغ أن  عل ا  ع  اه  أن ال ه  قادًا م ازعات، اع ه م م ب

م وصاح ال م ل ال م ال ه.ال    غ
ه في    ما نازع ي ع ه وسل وق ي صلى الله عل ل ج ال اك ع ال فلق ت

ام اف ال أش ي سع  ة ب اه م، إلى  ی حف ب زم ما )٣١(ت ل ع ا،  ً ، وحاك ق
افة  ه وسل إلى ع ي صلى الله عل ه ع الله وال ال ح اب ر ب ف ن عه م ت حاول م

از   .)٣٢(ال
  الإحتكام إلى النار:

ة):   عة الإسلام ه (ال في ال ا ل في  ر الأس   وقال ال

                                                 
خل الف )٢٧( ي، ص م فى شل اذ محمد م عة ٤٦قه الإسلامي، الأس ء ال ، ال في ض

ة رة ص –الإسلام ة رشاد ق   .٢١ع
، ص )٢٨( اب جع ال ي، ال فى شل اذ محمد م ون ص٤٧الأس مة اب خل   .١٢٦، مق
ل .د )٢٩( ، ص  الأس اب جع ال ها. ٣١ال ع   وما 
ل )٣٠( ق ائ في م : ه ال  ال اه العة عل الغ ال ار وم فة الأس عي مع مان، و  –ال

جاني ص  فات ال   .١٦٠تع
لي جـ )٣١( ه ر لل وض الأن ام جـ١٤٨ص  ١ال ة اب ه   .١٦٧، ١٦٦ص  ١، س
ر جـ )٣٢( وض الأن ام جـ١٧٨ص  ١ال ة اب ه ها، ١٦٥ص ١، س ع جع . د وما  ل، ال الأس

اب ص    .٣١ال
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ه [   قادًا م ازعات إع ه م م أ ب ا ی ار  ام إلى ال لة الاح ب وس ف الع عَ
ء، ولق ذ اب إس ع أبي مال ب  ه  ار، وأن ال لا ت ال تأكله ال أن ال

ة ب مال ث: أن تَُّعًا  ثعل ة ب ع الله  ل ا ب محمد ب  ع إب ي، أنه س الق
ا وق  خلها عل ا له لا ت ، وقال ه و ذل ُ ب َ ْ خلها حال حِ ا دنا م ال ل ل

ار، ا إلى ال ً ا: حاكِ ، فقال ه وقال: إنه خ م دی عاه إلى دی ا، ف قال  فارق دی
ج  ا خ م، فل ل ال ولا ت ال ع أهل ال نار تأكل ال ا ی ال  ان  نع و
ه فأكل الأوثان،  ى غ ه ح ار ن ل ال ه، أق ن  ق أوثانه وما ی ار  مه إلى ال ق
، ل  اه ا، تق ج اقه ا في أع احفه ان، ی ج ال جال، وخ ل ذل م ال وم ح

، فأصفق ه ه] )٣٣(ت ْ على دی   .)٣٤(ع ذل حِ
ب في    ا ع الع ا ه م وفًا إلى ی ال مع ار لا ی ام إلى ال ال أن الإح ی  وج

ارها،  ى إذا اش اح ار ح ها في ال ن عل ِقلاة  ون ال أخ اء، ح  ال س ش
ه فعل دد أو أكل انه، فإن ت ها بل اس لل ع م ال ر ج ه  عى ال ، ی ه ال

ه ا ن إل ه فق ب م   .)٣٥(ون ل ت
  :)٣٦(الاحتكام إلى الأزلام

  : اب جعه ال ل في م ر الأس ا قال ال ً   وفي ذل أ
  ] ، ه ه وقام ع ة في  اهل ب في ال وفة ل الع لة مع ام إلى الأزلام وس الإح

ة ص  ال ان  ، إذ  ماته ِ خ ّ ، وفَ اته اك ارته وم ل، وت عى ه  ی
اج  إخ ع أو لا، و ني أو انهاني ري، و إفعل أو لا تفعل، وأم مة،  س اره أزلام م و
ل  أوا إلى أم الأزلام  اع في أم ل ، فإن وقع ال ج، و أو م غ أو لا ت
لاً، ه م اع في ن أح ه. فإذا ما وقع ن وا  ها أخ ج م ا خ مة ف س اح ال  الق

ق وا  )٣٧(إس ، اع ه م ) فإذا  ، وم غ ومل مة بـ (م س أم الأزلام ال
ه  ام، وذا  ة الاح ه غا م ه، واح ا في أم ازع ه، وت ا في ن ه جل ال إش ذل ال

                                                 
ه، أ أج )٣٣( ادة الأوثان.أصفق على دی ه م  ان عل ا  ه ورجع ع ق أن اع ه    ع عل
ام، جـ )٣٤( ة اب ه   .٢٣ص  ١س
ن، )٣٥( مة القان ت، ص .د مق ة ٣٧٨أح صف ان عة ال ،  .د ،١٩٢٤، ال اب جع ال ل، ال الأس

  .٣٢ص
ع زل )٣٦( ح اللام –الأزلام: ج ها مع ف ا وض ح ال ح ال لا ر عل –ف ه وهي الق ل وال ه، وال

ة جـ عة الفقه س ة، ال اه م عة م غ م لها على ق ل  ى، ت ع ادفة ال ح م   .١٣٨ص ٣والق
اب ص  .د جع ال ل، ال   .٣٢الأس
الأزلام. )٣٧( ق  ل عل ما ق له أو ل  الأزلام: أ  ق    اس
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ل ال على ما  ه جل م قى ال ) ی ه (مل ه، ون  ه وج وا م ) نف (م غ
ه ل ع انه وتعالى –ولق حَّم ال .)٣٨(]كان م ق ها م  –س غ لة  س ه ال ه

غ ا وال  اك  ها م الإش ا ف ، ل سائل الأخ ل الله فقال جل شأنه: {ال َا  ما أن
َلِ  ْ عَ ٌ مِّ ابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْ َ ُ وَالأَْن ِ ْ َ ُ وَالْ ْ َ ا الْ َ ا إِنَّ َ آمَُ ی هُ أَیُّهَا الَِّ ُ َانِ فَاجَِْ ْ َّ ال

نَ  ُ ْ تُفْلِ ُ ة: لَعَلَّ ائ   ].٩٠} [ال
  الرسول محمد صلى االله عليه وسلم حكم قبل نبوته 

: اب ل الإسلام. وال اس ق ه ال ان  إل ه وسل  ل الله صلى الله عل   أن رس
ل الله صلى الله   اك إلى رس ان یَُ ع ب جُ أنه قال:  ه وسل  رو ع ال عل

ل الإسلام ة ق اهل اء )٣٩(في ال د ع ب ه في وضع ال الأس ب إل ، وق إح الع
اع. ه ال هى  ة فإن   ال

ة،    ا وثلاث س ً ه وسل خ ل الله صلى الله عل ا بلغ رس ًا أنه: ل اب تار فال
هاب ها، و قف ل ل ن ب ا یه ان ة، و ان ال ع ق ل ان إج ا  مها، ون ن ه

ة. ًا لل ا  ق فها، وذل أن نفًا س ق القامة، فأرادوا رفعها وت ا ف   رض
ها،   ل، ث قام عل ع مها، فأخ ال ؤ في ه ة: أنا أب غ ل ب ال وه  فقال ال

ل: الله ل تُّعْ  غ –ق قال: ل ن ام: و ، ث  –قال اب ه م الله إنا لا ن إلا ال ه
ع  لة ت ل ق ائها،  ارة ل ع ال ائل م ق ج .. ث إن ال ة ال م ناح
لة ت أن  ل ق ه،  ا  ، فاخ ضع ال ان م ى بلغ ال ها، ح ه، ث ب على ح
ال. فق ب ع  وا للق ا، وأع الف اوروا وت ى ت ، ح ضعه دون الأخ فعه إلى م ت

ءة  ل ة م ار جف ا ال ت، وأدخل ع ب ل على ال وا ه و ع اب  دمًا، ث تعاق
م. ا لَعَقَةَ ال ُّ ُ ة، فَ ف م، في تل ال یه في ذل ال   أی

ا.    اصف اوروا وت ا، وت ع ا، ث إنه اج ً الٍ أو خ   ف ق أرع ل
ة ب ع الله ب ع   غ ة ب ال ا أم ة: أن أ وا ع أهل ال ع  وم، ف  اب م

ه أول  ن  لف ا ت ا ب  ا مع ق اجعل لها، قال:  َّ ق  ٍ أسَ ان عامِّ و
ا. ه، ففعل ي ب  ق ا ال  اب ه خل م    م ی

   ، ا الأم ا: ه ا رأوه قال ه وسل فل ل الله صلى الله عل ه رس ان أول داخل عل ف
ه ا ان . فل ُ ّ َ ا مُ ا، ه َّ إليَّ رض : هَلُ ه وسل ، قال صلى الله عل وه ال ، وأخ ه ى إل

                                                 
سي جـ٧٧ص ٦تف ال جـ )٣٨( غ الإرب للأل اب  .د ،٦٦ص  ٣، بل جع ال ل، ال الأس

  .٣٢ص
فا )٣٩( اضي جـ –ال قات اب سع جـ١٠٧ص  ٢ح ن ال دار صادر،  ١٥٧ص  ١، 
ة دعق عة الإسلام ، ص  .ال في ال اب جع ال ، ال ور   .٤٦ال
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ب،  ة م ال اح لة ب ل ق أخ  ه، ث قال: ل ه ب ضعه  ه، فأخ ال ف ًا، فأتى  ث
ه ى عل ه، ث ب ضعه، وضعه ه ب ه م ا  ى إذا بلغ ا، ح عًا، ففعل ه ج   .)٤٠(ث إرفع

ل إسلام َ ق َّ اب حَ   ه:ع ب ال
اس:   ل الإسلام ب ال ي ق ق اب  ان ع ب ال   و
ارث: -     قال راح ب ال
ل الإسلام    ع ق ها م  ع ب  ِ الع ا سََ ي  ق اب  كان ع ب ال

ه وسل ي صلى الله عل ع ال ل أن ی   .)٤١(وق
عُ أن   ، ولا  ا ق ع ل في س ان  ق) ال  ارد ع (قاضي ال ا ال ثُ  وتُ

هي  س مع ث ت دة وم ر م ه في أم ق ل ب اعة ال ارته ج ا اخ ً َّ ن م
ه.   مه

اهلي:-   ن في الع ال وَّ ن م ام قان ا أنَّه ل  لل   ك
ن    قان ن  اه  ا ل في ق اس للف ه ال ق ان  ی  ام ال ل  لاح

ه وخ فه وتقال ن إلى ع جع ا ی ون، ون انًا. م اره أح   اته وت
ف مع    اماً ی ن ن ت ة ی ة والف ه م الغ ج انًا ب ه  أح ْ ف ان ال و

ه. غ د أن  ع ف فًا لا  ور ال ع اذجة   ه ال   مفا
اف    ائل الأخ م أع الف ما لل ف وتقال خاصة ق ت لة ع ل ق ان ل وق 

لوتقال وق ت   .)٤٢(ف معها في  أو قل
ه (ف الإسلام ون ال في الع    ا اذ أح أم في  وق أشار الأس

ة  د ه از م العال ال إلا آثار م ال ل لأهل ال اهلي) إلى أنه ل  ال
ل م ال ة وقل ان .وال فة ع  غ مع ة   ة ولافل ن ا م ث ومع أنه ی

ا  ً ف وعل ال ادًا  ة واع قلاله أنفة وع ه فق أورثه اس ا عل ه وتعاق ع أم ح
ع ا أج ً ا مل ن ا أن  ى لق حاول ة جاوزت ال ح   .)٤٣(وح

ن بها    ل ف ي  ة ال ا الفقه ع ال ام ب ه شيء م الإل ان ع ومع ذل 
ل وا ل أنفى للق اص: الق َ له في القِ ق ماته  امة، خ ام الق ة على العاقلة، ون ل

ل م  اء الق فع أول ًا آخ ف لغى ح ًا و ان یل ح اد  ه ال غ أن ت ه
                                                 

ام جـ )٤٠( ة اب ه   .٢٢٨ –٢٢١ص  ١س
  ،١٥٣ص  ٦قات اب سع جـ )٤١(
اء في الإسلام د )٤٢( ان، ص .الق ة، أح ١٨محمد رأف ع ارة الإسلام ارخ الإسلامي وال ، ال

ي ج   .٤٤ص ١شل
اذ ف الإسلام، )٤٣(   .٢١١/ أح أم صالأس
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جع ذل إلى أنه ل   ، و قف ع ح أر ال لا  ال ج وه الأخ   مع
مًا في ذل  اء ل  مُل ف ون الق ف على ال ا ت ة عُل ه سُلْ . ع ق   ال

اجة    ا بها  ال ة تعامل ة وغ مال م معاملات مال ان له مع تل العل وق 
ا  ه ل عل اع ه إس ا وول عة إب ه م ش قي ع ء ما  ها على ض ها ساروا ف إل
ی  د ال ه اعة ال لاده مع ج ي دخل  ة ال س عة ال ه م ال لام، وما نقل إل ال

ها م ا إل س  رحل الف اورة  ول ال ة ال ه م أن ف هاد وما ع ام  الاض ال
حلات. ارة وال ان ی ع  ال ال ال  ة الات اس وم ب   وال

اك    ، فه ل ع اساسها ال اد  ى  ة ح عاملات مفاس  ه ال وق أدخل ه
ع ا اة و إلقاء ال ع  ع ال ا اضٍ م ال عِ ع ت ع ان ال ة و اب ة وال لام ل

ا.  ر وال   الغ
واج   ة في ال ام فاس ان له أح ع م .و ك ج ان (وه أن  واج الأخ  ..

ه  ث الاب الأك زوجة أب ق (وه أن ی ة) وزواج ال أة واح واج م ام جال في ال ال
.( وجها شاءت أم أب ته ف ه م أح ع م ا  ة ما تعامل ا في  ام الإجازة وه

ها ه وغ ارة وال ات ال   .)٤٤(وش
ي   ار د ال ا ال ك، وم ه ه دی له وش ا دی ل قا ان له  ب  .. ن أن الع

اك سل اق ض غ أنه ل ت ه ه في ن ن ول ه وله قان ف على ت ا ت ة عل
قه. ا وت اسة، وقل ان وال ل ه ح ال ع ز في  ي م ه  فالع ان غ ل ع ل

ب  اه أو أخاه أو أق ان ذل الغ أ ي ول  ی ازع ال ة أو ال ة القاه إلا ت تأث الق
ه. اس إل   ال

ه    ه صلى الله عل ع ل  ب ق ب وغ الع م إلى أن ال ع الع ا تق لُ م ْ ونَ
فً  عة عامة وع ان ش ة، بل و عات الق وفًا ل ال ان مع ا ع وسل  ا سائً

ة العامة  ل د ال م وج ارًا، وذل لع ان اخ ه  ء إل ل الإسلام، إلا أن الل ب ق الع
ه،  ف ل ل ال ب ا ولا س ارً ف اخ ان ی ه، وح ال  اد  م الأف ي تُل ال

ا ف ال  ه م ت م عل ع ال ة، فإذا ام ا وه  ه ونف م ة ل  إلا إذا ال
لة أو ب  اد الق ال ب أف د إلى الإق ان ذل ی ه، و ف ه ب ل ل اك م س ه

. ع ها ال ع ائل و   ال

                                                 
خل الفقه الإسلامي، )٤٤( ي ص .د م فى شل ة ٤٣، ٤٢م ة، ع عة الإسلام ء ال ، ال في ض

.٢١، ٢٠رشاد، ص اب جع ال   ، ال
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  الخاتمة
ه، وهي: ائ ز ن اب  أن أذ أب ا ال هاء م ه ع الان   و

ى  - ١ ع وح ة م رفع ال اءات الق ع اج ل ج لي  أن م ال ما ه 
ئي في ال ف ه ما ه ج وب، وم ال وال مات الأم ل: ال في خ ها، م

ان   ة و غل ذل في ال ها، و ل ال ف ه ق ع اءات ال ضع مع م اج م
ل:  ها، وذل م ة، ولا ال ف اءات الق ع اج ل ج ا، ولا  ه لفات ون ال

ته، او مه  ل، أو اج ة ال ان  ل:ال في ب ، وم اء ال ل  في ج  ه، او ال
وجي قاق ال   .ال ع ال

ا في  ال العام:و  ه اع ب ل ال ف اك الي ثال ل ف على ال ه اتفاق ال
، ه ال غ  لي  ما  ع م ال ال   . وه ن

ه  - ٢ ا وح عه ل ن ان في ف ه ال لى قاض اذا ح أن ال في ال ال
ل و  زم.لا ئي و ان ذل لهال في ال ال لح إذا جعل ال   .في ال

ن  ا، و ه ل ون ة م ی ع او  ق ا ل ه ان ب ن خ إذا جعله ال ا  ك
اره في ة ق ل شهادة ال ان م ق ا ال   . ه

ه، و  - ٣ اب، وال ه ال ر، وق دل عل ه وع وجائ ع ال ع إن ال العام م اج
ه، ا ه ال ه عل ه إل اجه دا   .وال

   في ال العام ما یلي: - ٤
ه، ة عل عاق ه على ال غ ث عق و  أ) دلالة ص افا، و ت ا، ومعلقا،  وم ح م

. اك ق ع ال ق انة لل ة؛ ص ا   ال 
ح دون ذل ال فلا    .ب) رضا ال 

ل (ال  ن ال اها ج) أن  ال وما في مع ه: في الأم ح ال  ا  ه) م
ح في  ، ولا  ل أذن الإمام ب ه ول ل  لح عل ه وال له والعف ع ز ب ا  م
ال العامة،ون ذل  ف، والأم اح، والق اص، وال ، واللعان، والق ع ود، وال ال

إذن  ه إلا  لح عل ه ولا ال له ولا العف ع ز ب ا لا  اقعة م ص ال الإمام 
ها،  ازع عل مةال في ال ن الإمام أح    .أو 
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ه  ا   ا  الغ، عاقلا، عال ا،  ل ن م أن  ا لل  ن ال صال د) ان 
قا،  عا، نا ا، س ان، ذ ه ال ا إذا رض اه لا ول  ، ع قل ول ع  ال

ل ذ ،  وتف ه اغ م عل في م ابل  ا  ال   .نه م ه
ه أح  ه في أ ق عة الإسلام غ ال اك إلى ش أو جهة ت  م ال و
اك في  ان ال ع، وذا  الفة لل اف والعادات ال م ت الأع ا    ، ل افها م أ
ان  ان ال ل ول  ام الإسلام، ولا م غ م غ أح ح  ار الإسلام فلا  د

  .كاف
ن ال ال أهلا لل    .) أن 

له ن ال ال ه صاح ال أو و   .و) أن 
عاق على ال مع جهالة  - ٥ ز ال ا، بل  ن ال ال مع لا  أن 

ه ه تع علا للإمام أو نائ اع، او  وث ال اه  ع ح ع   .ال ل
ل      ة على ال ق ار ح ال اع وت وث ال اء، ولا  ح الق ؛ لأن ال 

فه ال له وثه، ولا تع القاضي ومع ل ح اع ق فه ال اء مع   .للق
ل  - ٦ ، ول ح  ز ت الأث فأك ا   ، ف اح ع ال ز ت ال

لفا ف ح الأث إذا اخ ه جاز،  ولا ی ا م جه  .واح م ال ح
 
 :مراجع البحثأهم 

١ -  ، ار ار والاج رة، أال الاخ ف، الاس ع أة اغل فا، م ح اب ال
 .م٢٠٠١

ة، - ٢ عة الإسلام ة .د ال في ال القاه ة  ة الع ه ل، دار ال ل الأس اع  .إس
، معه دارة العامة،  - ٣ اد محمد ب ناص ة، ال د ع ة ال ة الع ل ال في ال

اض،   م. ٢٠٠٠ال
عارف  - ٤ أة ال ، م د ال ع ال ، م ام ال ة ل ن عة القان ال

رة،   م.٢٠٠٣الأس
ه، - ٥ ، .د الفقة الإسلامي وأدل ، دم لي، دار الف ح ة ال  .م١٩٨٩–ه١٤٠٩ و
لي محمد،  - ٦ ح ة، ال عاص ة ال ث الفقه لة ال ر  اء في الإسلام،  م الق

ة ة الع ل ة،  ال د ع  .م١٩٩٦ال


